
بعـــد الـــدعم الســـعودي الإمـــاراتي للأردن..
مـــاذا عـــن العلاقـــات مـــع (تركيـــا – قطـــر –

إيران)؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كشفــت الاحتجاجــات الشعبيــة ضــد الحكومــة الأردنيــة بســبب قــانون ضريبــة الــدخل ورفــع أســعار
المحروقات النقاب العديد من الملفات المسكوت عنها طيلة الفترة الماضية التي كانت بحاجة إلى إجابات

في ظل حالة الغموض التي تغلف أجواءها دون تفاصيل تزيح الستار عنها.

حزمـة المساعـدات الـتي قـررت كـل مـن السـعودية والإمـارات والكـويت تقـديمها للأردن والبـالغ قيمتهـا
. مليــار دولار لمساعــدته في تخطــي أزمتــه الاقتصاديــة الــتي كــانت الســبب الــرئيسي في انــدلاع تلــك
الاحتجاجـات دفعـت بـدورها إلى التسـاؤل عـن الـدوافع الحقيقيـة وراءهـا خاصـة أن الـدول الداعمـة
كــانت علــى علــم تــام بحقيقــة الأزمــة، فضلاً عــن كونهــا ســببًا رئيســيًا فيهــا إثــر وقــف دعمهــا الســابق

للموازنة السنوية للمملكة.

لم تكن الدوافع وحدها كل التساؤلات التي فرضت نفسها على الشا الأردني، في ظل تباين وجهات
النظر بين من يراها سياسية وآخر اقتصادية، إلا أن المقابل الذي يُنتظر من عمان دفعه كان أحد أبرز
التسـاؤلات الـتي أطلـت برأسـها بينمـا كـات الـدول الثلاثـة تجتمـع في مكـة المكرمـة لبحـث كيفيـة إخـراج
الأردن من مأزقه الذي أطاح بحكومة هاني الملقي ويخشى من تجاوزه للسقف الذي من الممكن أن
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يهدد معه الأنظمة الملكية الخليجية.

التحرك المتأخر

لم يكن التحرك السعودي الإماراتي لدعم الأردن خوفًا على الأردنيين كما يحلو للبعض أن يصور، إذ إن
يادة أسعار المحروقات كان وقف السبب الرئيسي الذي دفع حكومة الملقي إلى فرض هذا القانون وز
الدعم السنوي المقدم من تلك الدول للموازنة الأردنية وكان يمثل عصبًا رئيسيًا للسلطات في تكييف

أوضاعها الاقتصادية.

ومــن ثــم تشــير التقــديرات إلى أن تحــرك الســعودية جــاء خوفًــا مــن مــآلات الحــراك الشعــبي الأردني،
وليس خشية على الأردن، فالرياض التي قادت الثورة المضادة في مصر، ضد أي إصلاحات سياسية
في المنطقة، بالتالي عندما شعرت بأن النظام السياسي في الأردن قد يضطر لتقديم تنازلات سياسية

يو. تدخلت ليس لمساعدته، بل لحماية نفسها من تكرار هذا السينار

ولاحتواء هذه الاحتجاجات وإبقائها في إطارها الاقتصادي، وخشية ألا تتطور لمطالب سياسية ولمنع
انتقال عدواها لشعوب دول الخليج، قدمت مساعدات اقتصادية تساهم في تقوية موقف النظام

ودفع المتظاهرين لعدم رفع سقف مطالبهم.

في الأفق تسريبات عن عدم وجود سبب حقيقي منطقي لإلغاء الاتفاقية
ية الحرة مع تركيا ولاضطرار الرئيس رجب طيب أردوغان للانتظار أربعة التجار
أيام على الأقل حتى يتصل هاتفيًا بالعاهل الأردني للاطمئنان  في أثناء موجة

الحراك الشعبي الأخيرة

وبالعودة إلى الوراء قليلاً للوقوف على أسباب تخلي أبو ظبي والرياض عن دعمهما لعمان، يلاحظ
أن العلاقات بين الطرفين شهدت حالة من التوتر في الفترة الأخيرة بسبب تباين وجهات النظر حيال
بعض الملفات على رأسها الموقف الأردني من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس وما يسمى بـ”صفقة
القـرن”، هـذا بخلاف التنـا بين الأردن والسـعودية فيمـا يتعلـق بالوصايـة علـى المدينـة المقدسـة الـتي

كانت سجالاً كبيرًا للتراشق بين إعلام الدولتين.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن السعودية والإمارات وكعادتهما تسعيان إلى تسييس دعمهما
المقــدم لأي دولــة، وتفرضــان وصايــة عليهــا وإن لم تكــن مكتوبــة بشكــل رســمي، فحين فتحــت عمــان
أبــواب التقــارب مــع كــل مــن قطــر وتركيــا وإيــران، وبــات الحــديث عــن عــودة العلاقــات الدبلوماســية
واسئتناف التعاون المشترك مسألة وقت، بخلاف حرص العاهل الأردني على حضور قمة القدس في
إسـطنبول بمشاركـة زعيمـي قطـر وإيـران في الـوقت الـذي امتنـع فيـه الحلـف السـعودي، كـل هـذا أثـار

حفيظة أبناء زايد وسلمان ومن ثم كان وقف الدعم كنوع من العقاب وتقليم الأظافر.

لكن وبعد التحرك المتأخر لدول الخليج لإنقاذ الأردن من أزمته، والتعهد بتقديم حزمة مساعدات – لم



تُنفذ بعــد – خلال قمــة مكــة المكرمــة، بــات الســؤال الأكــثر حضــورًا: مــا المقابــل الــذي طلبتــه الســعودية
والإمارات لتقديم هذا الدعم؟ وهل تستجيب عمان؟

الخوف من تجاوز الاحتجاجات للسقف المتوقع وراء التحرك الخليجي لدعم الأردن

ما المقابل؟

ضغـوط خارجيـة متعـددة أقـر العاهـل الأردني بممارسـتها علـى بلاده لإعـادة النظـر في توجهاتهـا حيـال
يــق الــذي يقــول بــأن أزمــة المملكــة في المقــام الأول عــدد مــن الملفــات، وهــو مــا يــدفع إلى الميــل نحــو الفر

سياسية وليست اقتصادية.

وبعيدًا عن الضغوط الممارسة من أمريكا و”إسرائيل” للدفاع عن مصالحهما فيما يتعلق بالقدس
ومســتقبل القضيــة الفلســطينية وصــفقة القــرن بصــفة عامــة، تبقــى الضغــوط الخليجيــة الأبرز لــدفع
الأردن إلى إعـادة رسـم خريطـة تحالفـاته الخارجيـة بمـا يتوافـق وهـوى ابـن زايـد وابـن سـلمان، خاصـة

فيما يتعلق بمحور (قطر – تركيا – إيران).

يًــا.. قــدمت الدوحــة  مليــون دولار ونحــو  آلاف وظيفــة احتفــى بهــا الأردنيــون وبــدأوا في قطر
التســابق عليهــا بازدحــام، كنــوع مــن الــدعم لإخــراج المملكــة مــن مأزقهــا الحــاليّ، وهــو التحــرك الــذي
استقبله الشا الأردني بالتقدير والاحترام بجانب البيان التضامني الصادر عن الجانب القطري مع

الشعب الأردني في محنته الأخيرة.

جهود حثيثة تبذل خلف الستار لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، بعدما تأزمت منذ



اندلاع الأزمة الخليجية، دعمًا من عمان لحليفتها السعودية والإمارات، حتى بات عودة سفير قطر
إلى عمـان مطلبًـا للشعـب الأردني، ويبـدو أن عمـان تقـترب إلى حـد كـبير مـن قـرار بتسـمية سـفير جديـد
لقطـر والسـماح لـه بـالعودة، غـير أن المماطلـة في تنفيـذ ذلـك بـات علامـة اسـتفهام لـدى كـل مـن رجـل
الشا وبعض الكتل البرلمانية على حد سواء، خاصة بعدما كشفت الاحتجاجات الأخيرة من أقرب

للأردنيين ومن يسعى لابتزازهم من الأنظمة الخليجية.

تحرك السعودية جاء خوفًا من مآلات الحراك الشعبي الأردني، وليس خشية
على الأردن، فالرياض التي قادت الثورة المضادة في مصر، ضد أي إصلاحات

سياسية في المنطقة

تركيًا.. أحدث التقارب التركي الأردني حالة من القلق لدى الحلف السعودي، تكلل بمشاركة الملك عبد
الله الثاني قمة إسطنبول لنصرة القدس، ويبدو أن الضغوط التي تمارسها كل من الرياض وأبو ظبي
على الجانب الأردني لإعاقة أي نمو في علاقاته بتركيا تسير بخطى ثابتة رغم ما يعتريها من عثرات بين

الحين والآخر.

يـة الحـرة مـع تركيـا في الأفـق تسريبـات عـن عـدم وجـود سـبب حقيقـي منطقـي لإلغـاء الاتفاقيـة التجار
ولاضطـرار الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان للانتظـار أربعـة أيـام علـى الأقـل حـتى يتصـل هاتفيًا بالعاهـل

الأردني للاطمئنان في أثناء موجة الحراك الشعبي الأخيرة.

التقارب الأردني التركي القطري أثار حفيظة الرياض وأبو ظبي



يـاض، فـإن يبًـا، تعاطفًـا مـع الر إيرانيًـا.. رغـم سـحب المملكـة لسـفيرها في طهـران منـذ عـام ونصـف تقر
العلاقــات بين البلــدين تســير دون ســفارة، ويبــدو أنه قــد اســتقر في عقليــة الخارجيــة الأردنيــة أن هــذا

الحل الأفضل مجاملة للجانب السعودي.

عدم تسمية عمان لسفير جديد لها في طهران أو عودة السفير القديم عبد الله أبو رمان، خطوة يراها
البعــض نســفًا لاســتقلالية الإرادة السياســية الأردنيــة، خاصــة أن تحركًــا كهــذا لم يأت مــن بنــات أفكــار
المملكة ولا وفق مصالحها، بل جاء إرضاءً للحليف السعودي الداعم والممول للموازنة العامة للدولة.

علامـــــــات اســـــــتفهام كثـــــــيرة تطـــــــل برأســـــــها فيمـــــــا يتعلـــــــق بخريطـــــــة العلاقـــــــات الأردنيـــــــة
الخارجية ومحــدداتها وكيف يتــم تشكيلهــا ومن المتحكــم في وضــع أسســها العامــة، وعلــى كــل حــال
فالمماطلة مع قطر وتباطؤ عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها والحرص على الخصومة مع
إيران والتحفـــظ في العلاقـــات مـــع تركيـــا، بـــات يثـــير ضجـــة في الأردن داخليًـــا على المســـتوى الشعـــبي

والنخبوي لأن الشا لم يعد يفهم الأسس التي تدار بها حسابات المملكة الخارجية والدبلوماسية.

يارة المرتقبة التي غياب المعطيات والمعلومات يزيد من حالة التشويش على تلك الأسئلة، غير أن الز
يــارة الــتي قــد تؤســس لأول يــد كــوشنر وهــي نفســها الز تنتظرهــا المملكــة لصــهر الرئيــس الأمريــكي جار
“تلامــس حســاس” بين الأردن والخطــة الأمريكيــة الجديــدة للسلام في الــشرق الاوســط، ربمــا تحمــل

الإجابة عن بعض تلك الأسئلة.
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